
منشورات دار )        ( للثقافة والنشر والفنون

General Political Daily

http://www.almadapaper.com

ما رأي العشائر العراقية
فيما يجري؟!

عادل العامل

Editor - in- Chief

Fakhri Karim 

E-Mail-almada112@yahoo.com

عبد الحميد أحمد
عدد الصفحات )230( 14.5×21.5

منذ أكثر من عشرين عاماً ظل عبد الحميد أحمد يرصد حركة الحياة من
حوله، بكل تفاصيلها، بالأسود والأبيض، وينشر ما يراه في قصص جريئة
تحمل نكهة الحياة الخليجية والعربية وهموم العالم، ولكنه حينما يبتعد

عن كتابة القصة ليكتب المقالات اليومية الساخنة في جريدة البيان، تحمل
هذه المقالات إلينا جاذبية خاصة لأنها مشبعة بروح القصة اللاذعة.

جيوب أنفية لإحلال السلام

تحـتل العشائر في تـاريخ العراق الحديث
مكــانــة رفـيعــة في تـثـمـين الكـتــاب
والمـؤرخـين للفئــات الاجتمـاعيـة التي
قـاومت الـظلم والعـدوان، بـدءاً بثـورة
العـشـريـن وانتهـاءً بمـواجهـة الـنظـام

البعثي الإرهابي المقبور.
وكان ذلـك مبعث أعتزازٍ لدى العراقيين
يتجلى واضحـاً في اللقب العشـائري الذي
ظـلوا محافـظين على حمله بـالرغم من
محـاولات النـظام الـدكتـاتوري تجـريد
الفـرد العــراقي من أيـة علامـة فـارقـة
تميـزه كإنسان اجتماعي، ودمغه بالاسم
الـثلاثي الــذي لا يبقــى معه لغـير إسم

الطاغية أي تألق او بروز.
وكان من المفترض، بل الـواجب الوطني،
والعـراق يـتنـاهبـه اللصــوص والقتلـة
والإرهابـيون الأجانب، أن تؤكـد العشائر
العراقـية مـا قيل عـنها مـن كلم جميل
ومـا تقـوله هـي عن نفـسهــا من نفـوذٍ
وسطــوةٍ ووطنيـةٍ عـاليـة، فـتسـتنفـر
حشودها الغفيرة وتسلّ سـيوفها الفتاكة
لتحمي العراقيـات والعراقيين، في غياب
المـؤسـسـة الأمـنيـة الـرسميـة القـويـة،
وبـالتنـسيـق مع السلـطة الـوطنيـة من
اسـتبــاحــة المجـــرمين الاشــرار لأرواح
الناس وممـتلكاتهم وحـياتهم اليـومية.
وهـي استبـاحة غـالبـاً ما تجـرى وسط
الـوجود العـشائـري التقليـدي في القرى
والأريـــاف والبــوادي، إضــافــة لـلمــدن
والعـاصمـة وضــواحيهـا الـتي تحتـضن
اليوم في مبـانيها الفخمـة الغناء اتحادات

العشائر ومضايفها المهيبة.
لقـد كـان رؤسـاء العـشـائـر العــراقيـة
وشيوخها يتسـابقون ببرقياتهم الشهيرة
في إعلان الـولاء والاستعـداد للتـضحيـة
بالغالي والـنفيس لقائد هذا الانقلاب أو
رئيــس مجلــس قيـــادة تلك الحــركــة
المباركـة، في وقت لم تكن هنالك فيه من
حــاجــة حقـيقـيــة لمـثـل ذلك الــولاء
والاستعـداد الـبطـولـي. وعليـهم اليـوم،
والـوطن العـزيـز بحـاجـة حقـيقيـة الى
ذلـك، ان يعلـنــوا مـــوقفهـم الــوطـني
التـاريخـي المشــرف ويعلنـوا مــواضعهم
العـراقية منـاطق محرمة علـى الجريمة
والنـشـاط الإرهـابـي ويحمـوا الــوطن
العـراقي الذي طـالما تـشرفـوا بالانـتماء
إليه وأبـدوا استعـدادهم للـتضحيـة من
أجله. فـالشباب الذيـن تتطاير اشلاؤهم
كل يــوم ابنــاؤهـم، والنـســاء اللــواتي
يُفجـعن بـهم أخـــوات لأبنــاء العــشيرة
وأمهات، والـثروة الوطـنية التي يحـرقها
الأوبـاش ثـروتـهم ومـصــدر حيـاتـهم

ورفاهيتهم القادمة.
ويبقـى علـى العـشائـر العـراقيـة، تبـعاً
لــذلك، ان تقف المـوقف الــوطني اللائق
بانتمائها وشـرفها وسجلها التاريخي، كي
لا يقال غداً ان هذه العشيرة او تلك كانت
محـايـدة بين الـشعب العـراقي وتحـالف
اللصـوص والقتلة والإرهابيين الأجانب!
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وقفــــــــة

في الخامس من آب
وبمناسبة مرور عام على صدورها

 وقد عرض الباعـة سلعهم المتعددة والمتنوعة
علــى امتـداد الــرصيـف الطـويـل متخــذين
المنـاضـد و)الـبسـطيـات( والاكشـاك الـصغيرة
معــارض للبـيع، ومن الـسلع المعـروضــة التي
شـاهـدتهـا في خلال تجـوالـي في السـوق أنـواعـاً
كـثيرة مـن الادوات الكهـربــائيــة ومن عـدد
ولـوازم الحــدادة والنجـارة وتـصلـيح المكــائن
والآلات المـختلفـة ومن الأدوات الاحـتيـاطيـة
للأجهـزة الكهـربائـية ومـوديلات من أجـهزة
الـراديــو والتـسجـيل والـتلفـاز والحـاسـوب
والألكـترونيــات ومـكبرات الـصــوت ومخـتلف
الادوات المنــزليـة والـسيـديــات والكــاميرات
والهواتف والساعات ومن ادوات الخردة والأثاث
المسـتعمل والمـواد الغـذائيـة المعلبـة والأدويـة
والأحذية وبعض اللوازم العـسكرية كالمطارات
والنواظير والحـربات ومـا شابه، ومن أشـرطة
التسجيل وأقـراص السيديات والسبح ومجلات
الاغـراء والكتـب المسـتعملـة وبنـادق الـصيـد
والخناجـر والسيـوف والسكـاكين والميـداليات

بطـريقـة خفيـة مخادعـة تضـمن له الكـسب
ويكون فيهـا نصيب المشـاركين الخسارة وقفت
أتأمل المـشهد وأرى مـا يفعلـه الرجل صـاحب
اللعـبة فـكان يمـسك )الـفرارة( بخـفة ومـهارة
ويضغط عليها بالاتجاه الخالي من النقود قبل
ان )يـفرهـا( دون أن يُشـعِر أحـد بحيلتـه هذه
فـتقف الفـرارة عـليه فـيكـسب هـو ويخـسـر

اللاعبون.

بائع السبح والأحجار الكريمة
لـــدي معلــومــات لا بـــأس بهــا عـن أنــواع
ومواصفات الأحجار النفيسة والنادرة فنظرت
الى معرض الرجل الذي يبيع الاحجار الكريمة
على الرصيف فلم أرَ إلا انواعاً عادية ومبذولة
لا أهمية لهـا ولا تشجع علـى شرائـها فقلت له:
نـاولـني من فـضلك هـذه )الخـرزة( تــأملتهـا
وقلت: )هـذي مـالـيش(؟ أجـابني أنهـا للحب.
قلـت: )شكـد سعـرهـا(؟ أجـاب: عـشـرة آلاف
دينــار. قلت في سـري: لا خـير في حب يجـلبه
حجـر، ونــاولني )خـرزة( أخــرى فقلـت له:
)وهـذي مــاليـش(؟ أجـاب: )هـذي مـال رزق
اخـذهـا كلـش زينـة( قلت: )شكـد سعـرهـا(؟

اجاب: تسعة آلاف دينار.
فـقلت في سري: الـرزق يجلبه العـمل لا الحجر.
اعـــدت الخـــرزة الى مكـــانهـــا ثــم شكـــرته

وانصرفت.
بائعو أقراص البوريات

كنـت أنظـر الى معــرض لشـاب يـبيع اقـراص
الأفلام )الثقافية!( فـسأله احد الزبائن: )شكد
سعر القـرص(؟ أجابه: ألف وخمسمـائة دينار
فرد علـيه الزبون: )يـا معوّد هنـاك دايبيعون
بـ 500 دينار(. اجابه صاحب المعرض: صحيح
ذوله عالشارع بـياعة اقراص الـبوريات. فقال
له الزبون: ماذا تقصد؟ أجابه: )يبيعك قرص
بـ 500 دينـار على أسـاس أنه فلم )ثقـافي( بس

من تشغله يطلع لك أفلام كارتون(.
صورة وصوت )أبو غريب(

كـان احـد بـاعـة الأقـراص الليـزريـة يـصيح:
صـورة وصـوت )ابـو غـريـب( بـ 500 دينـار
فـدفعني فـضول الاسـتطلاع الى أن أسـأله: هل
تعـني فلـم تعـــذيب الأمــريكــان للـسـجنــاء
العـراقيين؟ أجـابني عـلى الـفور: نـعم. فقلت
لنفـسي: من جلـب هذه الأفـلام الى هذا المـكان

وما هدفه؟.

واقفـة على جانـب الشارع فقـال له الشاب: )لا
ما تفوته أدري بيك سبع(.

الفرارة
قاعدة خشبية دائرية الشكل عريضة مقسمة
الى )خـانات( محـمولـة علـى اضلاع خـشبـية.
يرتكـز في وسط القاعـدة عمود خـشبي تعلوه
)الفرارة(. كان الرجل صاحب اللعبة واضعاً في
كل )خانـة( حاجة مـن الحاجات المغـرية التي
تـستهـوي أنظـار الماريـن كالـساعـات والتحف
والمسـدسات وقد تحلق حول لـعبته الناس كان
يدعـوهم لـلمشـاركة بـوضع 250 دينـارا على
الحـاجـة المــراد الحصــول عليهـا )بــالحظ يـا
نـصيب(: قلت في سِرّي: مـالذي يستفـيده هذا
الرجل إذا كـان سعـــر المـشاركـــــة 250 ديناراً
وثمن كل حـاجة معـروضة لا يقل عن 20 ألف
دينــار؟ إذن لا بــد انه صـمم فــرارة اللـعبــة

)اشجابه للغراف طير المجرة(
تـركت اكشـاك بيع أقـراص السيـدي وواصلت
جـولتي فـلفت نظـري شاب نـزل من سيـارته
الحديثـة الفارهـة وسلم بحرارة علـى صاحب
)بسطية( يبيع أنواع الأدوية وحبوب التخدير
والهلـوسـة والمنـشطـات والمقـويـات فـاسـتقبله
صــاحب الـصيــدليـة المـصغـرة الـذي يـبيع
الممـنوعـات بحفاوة بـالغة وخـاطبه بـالقول:

)اشجابه للغراف طير المجرة(؟
)اشجابك من البصرة لهنا(؟ فأجابه: أنا مقيم
هنا في بغداد مـنذ مدة أعمل بـالتجارة الحرة:
فـبادره صـديقه )الصـيدلـي( بالقـول: )يعني
بتجـارة الحـواسـم( فضـحك الأثنـان ثم سـأل
الشـاب صديقه بـائع الأدوية هل حـصلت على
سيـارة؟ فأجـابه: وكيف لا أحصل علـى سيارة
من بركـات الحواسم )اشتدري بخوك يفوّته(؟
)هذيج هـيه كدّامك( وأشار الى سيـارة حديثة

والتحف والمزهريـات فضلًا عن أنواع الملابس.
وفي الـسوق بـاعة للأكـلات الشعبـية المعـروفة
وباعة المـشروبات الغازيـة وآخرون لبيع اللبن
والشـاي والحلاوة الدهنـية والبـاقلاء واللبلبي

والشربت وغير ذلك.

أمام شاشة التلفاز

دنــوتُ من تجـمع لـلنــاس أمــام كـشـك لبـيع
وتسجيل أقراص السيدي كان يعرض من على
شـاشة الـتلفاز فـلماً غـنائيـاً فيه إثـارة واغراء
وتجمع آخـر أمـام كـشك مجـاور كــان يشـاهـد
تمثيلـية كومـيدية سـاخرة لممثـلين عراقيين
فازدحم المكان بـالمتفرجين فصاح احد الباعة
القـريـبين: )خـلي بــالك علــى فلـوسـك من
النكـرية( تـبسـمت وقلت لـنفسـي )المفلس في

القافلة آمِن(.

الحواسم والنواعم في سوق الهرج بالباب الشرقي
دخلت سوق الهرج في الباب

الشرقي بهدوء وأنا في أعلى
درجات الأنتباه والحذر تحسباً

لوقوع مالا تحمد نتائجه.
فالمفاجآت الغريبة واحتمالات

حدوث شجار تستخدم فيه
السكاكين والمسدسات واردة. كما

ان مصادفة رجل سكران يترنح
من تأثير الخمرة أو شاب خدران

ذهب )الكبسول( بوعيه وقواه
الجسدية او سارق هارب

بغنيمته يمرق )كـالطلقة(
ليفلت وينجو من قبضة

مطارديه واردة أيضاً. ففي
السوق خليط غير متجانس من

الباعة ومن الزبائن الذين جاءوا
لشراء ما يحتاجونه من السلع
المعروضة والتي لها )ماركتان(

الأولى غير مسجلة علامة
)الحواسم( والثانية مسجلة

علامة )الرزق الحلال( و)الكسب
النظيف(.

كاظم ناصر السعدي
تصوير: نهاد العزاوي


